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المستخلص
كانــت و مــا زالــت حقــوق الانســان هــي الاكثر تأثــرا في اوقــات الحــروب و النزاعــات و الكوارث 
الطبيعيــة و مختلــف الحــالات الطارئــة عــى مــر التاريــخ ، و كان لظهــور فايــروس كورونــا المســتجد ) 
كوفيــد -19 ( ظهــرت الحاجــة السريعــة لمواجهــة هــذا الفايــروس بشــكل فعــال لإنقــاذ حيــاة النــاس و 
كذلــك حمايــة حقوقهــم  ، و مــع ظهــور هــذا الوبــاء اخــذت منظمــة الصحــة العالميــة و معظــم الــدول 
قــرارات و اجــراءات بهــدف مواجهــه هــذا الوبــاء و كان مــن اهــم الاجــراءات هــو التباعــد الاجتماعــي 
للوقايــة مــن الفايــروس و هــذا التباعــد يتــم مــن خــلال الحجــر الصحــي الــذي فرضتــه معظــم الــدول 
ــالم  ــب دول الع ــة في اغل ــة و السياســية و الاجتماعي ــب الاقتصادي ــذي انعكــس ســلبا عــى الجوان و ال
ــا الاعــلان  ــة بمــا فيه ــق الدولي ــات و المواثي ــة و الاعلان ــات الدولي ــدولي و كل الاتفاقي ــون ال .و ان القان
العالمــي لحقــوق الانســان الصــادر عــن الامــم المتحــدة عــام 1948 تنــص و تؤكــد  عــى حمايــة حقــوق 
الانســان في الظــروف الطبيعيــة و الغــر طبيعيــة و منهــا الامــراض و الاوبئــة العالميــة و اخرهــا و بــاء 
كورونــا 19، و ان القانــون الــدولي  يؤكــد  عــى ان كافــة الاجــراءات  المتخــذة  في مواجهــه هــذا الوبــاء 
يجــب ان لا تنتهــك  أي حــق مــن حقــوق الانســان المصانــة دوليــا .فقــد اعتــر ظهــور فــروس كورونــا 
مــن الظواهــر التــي  تســتدعي التحليــل والدراســة  مــن اجــل فهــم تداعياتهــا السياســية و القانونيــة 
و الاقتصاديــة و الاجتماعيــة والأمنيــة. و في بحثنــا  هــذا ســركز عــى البعــد الســياسي و القانــوني لكافــة 
الاجــراءات  التــي اتخذتهــا الــدول في ظــل وبــاء كورونــا و منهــا اجــراءات الحجــر الصحــي  و مــا رافــق 
هــذه الاجــراءات   مــن انتهــاكات لحقــوق الانســان ، و ذلــك ضمــن واجبــات الدولــة في حمايــة الصحــة 
العالميــة و خصوصــا ان الكثــر مــن الــدول قــد شــهدت ارتفــاع كبــر في عــدد الاصابــات و خصوصــا مــع 
اســتمرار الوبــاء و كذلــك ظهــور موجــات جديــدة للوبــاء بــن الحــن و الاخــر مــما يزيــد مــن مخــاوف 
الاســتمرار بإجــراءات الغلــق و الحجــر الصحــي مــن اجــل الســيطرة عــى الســلالات الجديــدة للفايروس 
،و لكــن كــما هــو معــروف فــان حقــوق الانســان قــد تعرضــت للانتهــاكات متعــددة الاشــكال خــلال 
اجــراءات الحجــر الصحــي وبمــا ان القانــون الــدولي يلــزم الــدول و حكوماتهــا بحمايــة كافــة حقــوق 
الانســان و في كل الظــروف لان  حقــوق الانســان مصانــة مهــما كانــت الظــروف ، فحقــوق التعليــم و 
التعبــر و الحريــة و الاعــلام و الصحافــة و كافــة الحقــوق الاخــرى هــي بالحقيقــة حقــوق يجــب ان لا 
تتعــرض للخطــر او الانتهــاك مهــما كانــت الظــروف ، ولكــن نــرى في الواقــع ان اغلــب هــذه الحقــوق 

قــد تعرضــت للانتهــاك خــلال اجــراءات الحجــر الصحــي في ظــل وبــاء كورونــا.

ــة كافــة الاجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول خــلال هــذه  ــه  نحــاول ان نبــن مــدى شرعي و علي
ــاء  ــرة الوب ــا حقــوق الانســان خــلال ف ــي تعرضــت له ــاكات الت ــة حجــم الانته ــك معرف الفــرة و كذل
بهــدف الوصــول الى خلــق حالــة مــن التــوازن بــن حــق الانســان في الصحــة و حقوقــه الاخــرى و التــي 

كفلهــا القانــون الــدولي . 

الكلــمات المفتاحيــة :الجائحــة ، حقــوق الانســان ، الحجــر الصحــي ، القانــون الــدولي ، منظمــة 
الصحــة العالميــة ، التشريعــات الداخليــة
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Abstrac
Human rights were and still are the most affected in times of wars, conflicts, 

natural disasters and various emergencies throughout history, and due to the 
emergence of the new Corona virus (Covid19-) there was a rapid need to confront 
this virus effectively to save people’s lives as well as protect Their rights, and 
with the emergence of this epidemic, the World Health Organization and most 
countries took decisions and measures with the aim of confronting this epidemic. 
Economic, political and social in most countries of the world. International law and 
all international agreements, declarations and international charters, including 
the Universal Declaration of Human Rights issued by the United Nations in 1948 
stipulate and emphasize the protection of human rights in natural and abnormal 
conditions, including Global diseases and epidemics, the latest of which is the 
Corona 19 epidemic, and that international law confirms that all measures taken 
in the face of this epidemic must not violate any of the internationally protected 
human rights.

The emergence of the Corona virus was considered one of the phenomena that 
require analysis and study in order to understand its political, legal, economic, 
social and security repercussions. In our research, we will focus on the political 
and legal dimension of all the measures taken by countries in light of the Corona 
epidemic, including quarantine measures and the violations of human rights that 
accompanied these measures, as part of the state’s duties to protect global health, 
especially since many countries have It witnessed a significant increase in the 
number of infections, especially with the continuation of the epidemic, as well as 
the emergence of new waves of the epidemic from time to time, which increases the 
fears of continuing the closure and quarantine procedures in order to control the 
new strains of the virus, but as it is known that human rights have been subjected 
to violations Multiple forms during quarantine procedures, and since international 
law obliges states and their governments to protect all human rights and in all 
circumstances, because human rights are protected, whatever the 

circumstances. They are at risk or violated, whatever the circumstances, but 
in fact we see that most of these rights have been violated during quarantine 
procedures in light of the Corona epidemic. And accordingly, we try to show the 
extent of the legitimacy of all the measures taken These countries during this 
period, as well as knowing the extent of violations of human rights during the 
epidemic period, with the aim of creating a state of balance between the human 
right to health and other rights guaranteed by international law.

Keywords: pandemic, human rights, quarantine, international law, World Health 
Organization, internal legislation
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المقدمة
اعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة ان وبــاء كورونــا اصبــح متفشــيا في العديــد مــن دول العــالم 

و ان هــذا الوبــاء قــد وصلــت الى درجــة الجائحــة عالميــا بتاريــخ 11 /اذار/ 2020. بعــد ان ظهــر هــذا 

الوبــاء في مدينــة ووهــان في الصــن في اواخــر عــام 2019. و ان انتقــال هــذا الفايــروس لدرجــة الجائحــة 

دفــع بمنظمــة الصحــة العالميــة الى اتخــاذ خطــوات سريعــة و بالتعــاون مــع الــدول في العــالم مــن اجــل 

الســيطرة عــى انتشــار هــذا الوبــاء و تقليــل الاصابــات و الوفيــات نتيجــة لهــذا الوبــاء . و بالتأكيــد 

فــان حقــوق الانســان قــد تأثــرت نتيجــة انتشــار هــذا الوبــاء و انعكســت الاجــراءات الصحيــة التــي 

ــوق الانســان  ــدول بشــكل ســلبي عــى بعــض حق ــات ال ــة و حكوم ــة الصحــة العالمي ــا منظم اتخذته

ســواء في الــدول الديموقراطيــة او الغــر ديموقراطيــة .و نتيجــة لذلــك فــان حقــوق الانســان تعرضــت 

للتقويــض و الانتهــاك  خــلال فــرة جائحــة كورونــا نتيجــة لتطبيــق الاجــراءات الصحيــة التــي فرضــت 

ــة الســفر و العمــل و  ــك حري ــر و كذل ــة التعب ــوق حري ــاك لحق ــما ســبب انته ــرة م ــك الف خــلال تل

حقــوق اخــرى مقابــل تطبيــق حــق الانســان في الصحــة العامــة ، ولكــن بصــورة عامــة فــان القانــون 

الــدولي العــام يكفــل حقــوق الانســان و مــن ضمنهــا حــق الصحــة العامــة وكذلــك خلــق تــوازن بــن 

حقــوق الانســان الاخــرى و بــن الحــق في الصحــة العامــة المتمثلــة بتقديــم الرعايــة الصحيــة و الطبيــة 

للمواطنــن في الاوقــات الطبيعيــة و كذلــك خــلال فــرة الجائحــة و ان القواعــد الدوليــة لحقوق الانســان 

ــرة  ــلال ف ــان خ ــوق الانس ــن حق ــض م ــى بع ــرض ع ــي تف ــود الت ــن القي ــى ان أي م ــص ع ــي تن والت

الكــوارث او حــالات الطــوارئ و الجائحــات و التــي تشــكل تهديــد خطــر عــى حيــاة الانســان يمكــن 

تربــر تلــك القيــود ولكــن بــشرط ان يكــون لهــا اســاس قانــوني واضــح ، و كذلــك يجــب ان تكــون تلــك 

القيــود ضروريــة للغايــة لانقــاد البــشر بحيــث انــه يمكــن اعتبــار حيــاة البــشر مهــددة بشــكل خطــر 

في حــال عــدم تنفيــذ او اتخــاذ تلــك القيــود المفروضــة عــى بعــض حقــوق الانســان . و لكــن في نفــس 

ــرة الكــوارث و  ــود المفروضــة عــى حقــوق الانســان خــلال ف ــق هــذه القي ــان مــدى تطبي الوقــت ف

الجائحــات يجــب ان يكــون محــدد  بفــرة زمنيــة وليــس عــى ســبيل الــدوام و ايضــا وبعــد الانتهــاء 

مــن حالــة الجائحــة او حــالات الطــوارئ فــان هــذه القيــود التــي فرضــت عــى حقــوق الانســان خــلال 

تلــك الفــرة ســوف تكــون قيــد المراجعــة لمعرفــة مــدى ضروريــات فرضهــا مــن عدمــه و الســبب في 

ــون  ــود .و ان القان ــك القي ــرض تل ــرض ف ــل ظــروف لغ ــة لمث ــع اســتغلال الســلطات الحاكم ــك  من ذل

الــدولي قــد تنــاول في الكثــر مــن الاعلانــات العالميــة مــن اجــل حمايــة حقــوق الانســان خــلال فــرة 

حــالات الطــوارئ وغرهــا ، و مــن هــذه الاعلانــات هــو العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية و 

كذلــك العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و الثقافيــة و جميعهــا نصــت عــى ان القيــود 

التــي تفــرض عــى حقــوق الانســان خــلال فــرة الطــوارئ او الجائحــات يجــب ان تتوافــق مــع القانــون 

الــدولي و يجــب ان تكــون هــذه القيــود مشروعــة خــلال الظــروف الاســتثنائية و محــددة بمــدة زمنيــة 

و ليســت تعســفية او انتقائيــة و يجــب ان تخضــع تلــك القيــود للمراجعــة حــن زوال تلــك الظــروف 
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الاســتثنائية . 

وعليــه فــان قــرارات تتعلــق بالحجــر الصحــي و تقييــد حريــة التعبــر و الحركــة و الســفر دائمــا 

ــة  ــق بصعوب ــا تعل ــرة منه ــتثنائية و لأســباب كث ــر خــلال الظــروف الاس ــذا معاي ــع هك ــق م لا تتطاب

فرضهــا عــى الجميــع  بشــكل موحــد دون أي اســتثناء . .لذلــك مــن المهــم دراســة و مراجعــة هكــذا 

ــذا ســنعمد عــى تقســيم هــذا  ــا .ل ــاء كورون ــة كــما حصــل في ظــل وب اجــراءات  في الظــروف الطارئ

ــا  و  ــا عالمي ــخ ظهوره ــة و تاري ــوم الاوبئ ــث الاول مفه ــن المبح ــث  ، يتضم ــلاث مباح ــث الى ث البح

ــث  ــة و المبحــث الثال ــة حقــوق الانســان في ظــل الاوبئ ــدولي في حماي ــون ال ــاني دور القان المبحــث الث

ــا عــى حقــوق الانســان  في العــراق. ــاء  كورون مــدى تأثــر وب
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المبحث الاول 
مفهوم الاوبئة و تاريخ ظهورها عالميا  

ــب  خــلال  ــالم و بشــكل متعاق ــراض بشــكل واســع  عــى مســتوى الع ــة و الام ــرت الاوبئ ظه

فــرات طويلــة مــن الزمــن و تســبب هــذه  الاوبئــة الكثــر مــن الخســائر البشريــة و الماديــة و تســببت 

ــة  ــية و اقتصادي ــة  و سياس ــرات ديموغرافي ــداث تغ ــث ادت الى اح ــشر بحي ــن الب ــن م ــاة الملاي بوف

كبــرة .و ان عالمنــا تعــرض الى الكثــر مــن الويــلات و الكــوارث الطبيعيــة و الغــر طبيعيــة و ان هــذه 

الكــوارث و الامــراض قــد  تســببت بوفــاة الكثــر مــن البــشر  اضافــة الى انهــا كانــت الســبب الرئيــي 

لتعــرض الانســان الى الانتهــاكات المســتمرة في حقوقــه  في ظــل الاوبئــة العالميــة و غرهــا .

و كان هــذا المبحــث عــى مطلبــن الاول حــول مفهــوم  الاوبئــة و المطلــب الثــاني حــول تاريــخ  

ظهــور  الأوبئــة عالميــا 

المطلب الاول: مفهوم  الاوبئة
ومــن اجــل ان نســلط الضــوء بشــكل علمــي و دقيــق عــى مــدى انتهــاك حقــوق الانســان في 

تفــي وبــاء كورونــا ، كان لابــد  ان نعــرف مــا هــو مفهــوم الوبــاء علميــا . و قــد ظهــرت تعريفــات 

عديــدة لمفهــوم الوبــاء و منهــا عرفــت الوبــاء بأنــه ) حالــة انتشــار واســع  لمــرض معــن، بحيــث يكــون 

عــدد حــالات الإصابــة بالوبــاء أكــر مــما هــو متوقــع في مجتمــع معــن أو مســاحة جغرافيــة محــددة أو 

موســم أو خــلال زمنيــة (1 . هــذا وقــد يحصــل الوبــاء في منطقــة جغرافيــة محــددة  أو يمتــد الى الكثــر 

مــن دول، و ايضــا قــد يســتمر لعــدة أيــام أو أســابيع، او قــد  يســتمر لســنوات.

 )epidemic (هــي في الحقيقــة مأخــوذة  مــن كلمــة  epidemiology ان عبــارة علــم الأوبئــة

  ) epi (  ــة ــة اليوناني ــن باللغ ــن المقطع ــا م ــتقة بدوره ــا مش ــي ايض ــي ه ــاء ، والت ــي وب ــي تعن والت

والتــي تعنــي بــن  وكلمــة demos ( والتــي تعنــي  النــاس. إن جميــع  الاوبئــةً مثــل ســارس و كورونــا  

و غرهــا والتــي تهاجــم  المناطــق  الســكانية ذات الكثافــة العاليــة  في وضــع غــر طبيعــي  لمــراض معــن 

ــم اتباعــه في البحــث العلمــي  ــذي يت ــة ، ولكــن الأســلوب ال ــة و عاجل فأنهــا  تتطلــب دراســات فوري

في هــذه الحالــة هــو في الحقيقــة  نفــس الاســلوب الــذي يتــم تطبيقــه عــى جميــع الأمــراض بصــورة 

ــا او   ــة به ــرار الإصاب ــدل تك ــا أو في مع ــادة في طبيعته ــر معت ــراض  غ ــت هــذه الام ــة، ســواء كان عام

التــي تتواجــد  بشــكل دائــم في مجتمــع ســكاني معــن . و يتــم اســتخدام  الوســائل نفســها في دراســة 

ــو  ــا النم ــا  وايض ــل و غره ــاب والحم ــل الإنج ــة مث ــيولوجية الطبيعي ــة  الفس ــداث ذات الطبيع الأح

الجســماني والعقــي داخــل تلــك المجتمعــات الســكانية نفســها . و عليــه  باختصــار يمكــن  إن نقــول 

ــات الســكانية.( ــدرس الصحــة والمــرض داخــل المجتمع ــم ي ــة عل ــة هــو  في الحقيق ــم الأوبئ ــأن )عل ب

لذلــك يعتــر الجانــب الســكاني  الصفــة التــي يتميــز بهــا  علــم الأوبئــة، و لكــن في جانــب اخــر يمكــن  

p:m 23:16 1( منظمة الصحة العالمية ، موقع منظمة الصحة العالمية ، تاريخ الزيارة 2022/8/6 الساعة(
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أن نعتــر الصحــة والمــرض يتــم بحثهــما عــى مســتويات أخــرى ايضــا . و في الحقيقــة أنــه عندمــا يتــم  

ــادر إلى  ــا يتب ــإن أول م ــح ، ف ــم ان تحديدهــا بشــكل عمــي صحي الاشــارة إلى مفــردة  )الطــب(، دون

الاذهــان هــو ان المقصــود  الطــب الإكلينيــي و الــذي يتعامــل مــع الصحــة والمــرض لــدى الاشــخاص . 

و يهتــم  علــم الاوبئــة بالأســاس بدراســة الحــالات الجماعيــة للعــدوى أي بالعــدوى الجماعيــة و ليــس 

الفرديــة  للمــرض فالأمــراض الوبائيــة هــي امــراض معديــة تصيــب اعــداد كبــرة مــن البــشر2 . وقــد 

بينــت منظمــة الصحــة العالميــة ان  الاوبئــة العالميــة  يمكــن ان تمــر في  مراحــل متعــددة قــد تســتمر 

الى اســابيع او  اشــهر بــل حتــى ســنوات، وهــذه المراحــل هــي ســتة تبــدأ  بالمرحلــة الأولى: ان في  هــذه 

المرحلــة نشــهد  انتشــار الفروســات داخــل أجســام الحيوانــات دون  تتعــدى او تحصــل فيهــا عــدوى الى 

البــشر. امــا  المرحلــة الثانيــة مــن الفايــروس : هــي المرحلــة التــي ينتقــل فيهــا الفــروس  إلى الإنســان 

و خــلال هــذه المرحلــة يكــون البــشر أكــثر عرضــة للإصابــة بهــذا الفــروس .امــا  المرحلــة الثالثــة مــن 

الفايــروس: هــي المرحلــة التــي يســتمر فيهــا  الفــروس بالانتشــار وهنــا يحصــل انتقــال العــدوى مــن 

إنســان إلى انســان آخــر في نفــس المجتمــع. امــا  المرحلــة الرابعــة مــن الفايــروس : هــي المرحلــة التــي 

ينتــشر فيهــا  الفــروس عــى نطــاق واســع جــدا ؛ و نلاحــظ في  هــذه المرحلــة  انتقــال الفــروس بــن 

ــا   ــروس ،ام ــن بالفاي ــدد المصاب ــادة ع ــؤدي إلى زي ــذا  ي ــكانية، و ه ــق  الس ــهم في المناط ــراد انفس الأف

المرحلــة الخامســة مــن الفايــروس : هــي المرحلــة التــي يبــدا فيهــا الفايــروس  بالانتقــال بــن الأفــراد في 

بلديــن عــى الأقــل في منطقــة واحــدة  معينــة . امــا  المرحلــة السادســة من الفايــروس : في هــذه المرحلة 

يجــب ان  تتدخــل الحكومــة و كذلــك ايضــا منظمــة الصحــة العالميــة  مــن أجــل اتخّــاذ التّدابــر اللّازمــة 

 للحــد مــن انتشــار الوبــاء  بشــكل واســع  والمســاهمة في تقليــل الاصابــة بــه و كذلــك القضــاء عليــه .

المطلب الثاني: تاريخ  ظهور  الأوبئة عالميا
 و يمكــن ان نعتــر وبــاء الطاعــون الاســود مــن أشــهر هــذه الأوبئــة في العصــور القديمــة  وايضــا 

وبــاء طاعــون جســتنيان وطاعــون عمــواس و الــذي انتــشر في منطقــة الشــام. امــا  في العــر الحديــث 

يمكــن ان نعتــر وبــاء الكولــرا والجــدري والإنفلونــزا الإســبانية و إنفلونــزا الخنازيــر و  فــروس إيبــولا  

و فــروس ســارس وغرهــا مــن الأوبئــة و اخرهــا فــروس كورونــا  2019 3 .

ان وباء المــوت الأســود  تســبب في وفــاة ) 200 ( مليــون شــخص  في العــالم  و الــذي انتــشر  في 

القــرن الرابــع عــشر وتحديــدا بــن عامــي) 1347 و1351(، والاعتقــاد الســائد هــو ان هــذا الوبــاء  نشــأ 

في الصــن ، و بعدهــا  انتقــل إلى إيطاليــا وبعــد ذلــك إلى باقــي دول أوروبــا، و بعدهــا  إلى مختلــف دول 

العالم.أمــا وباء الجــدري  و الــذي ظهــر عــام ) 1520 (  فقــد تســبب بوفــاة ) 56 ( مليــون شــخص في 

)2( شــلدون واتــس ، المــرض و القــوة و الامبرياليــة ، المركــز القومــي للترجمــة ، ترجمــة احمــد محمــود عبــد الجــواد، الطبعــة الاولى 

، القاهــرة،2010 ، ص8.

p:m 23:36 3( منظمة الصحة العالمية ، مصدر سابق  ،تاريخ الزيارة 2022/8/6 الساعة(
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العــالم ، امــا بالنســبة الى  الإنفلونــزا الإســبانية فقد تســبب بوفــاة مــا يقــارب 40 الى 50 مليــون انســان 

في العــالم و التــي ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الأولى )1918-1919( 4. امــا وبــاء  طاعــون جوســتنيان 

فقــد ادى الى وفــاة 30 الى 50 مليــون شــخص و الــذي ظهــر بــن عامــي )541 و542 (.

أمــا بالنســبة الى مــرض نقــص المناعــة المكتســبة )الإيــدز(، الــذي  تســبب بحيــاة مــا بــن  )25 

و35 ( مليــون شــخص و الــذي ظهــر عــام 1981 ومــازال  مســتمر  بالانتشــار الى وقتنــا الحــالي،.

ــوع آخــر من الطاعــون و المعــروف باســم )الطاعــون  امــا في عــام 1855، ظهــر مــرة اخــرى ن

الثالــث(، وايضــا يعتقــد أنــه قــد  ظهــر في مقاطعة يونان بالصــن ، و قبــل أن ينتــشر الى أنحــاء العــالم، 

و الــذي ادى الى  بوفــاة  ) 12 ( مليــون نســمة تقريبــا .أمــا بالنســبة الى فــروس كورونــا المســتجد  الــذي 

ظهــر أول مــرة  في مدينــة  ووهــان  في الصــن  ، فقــد أصــاب حتــى الآن أكــثر مــن )590( مليــون إنســان 

و الاصابــات و الوفيــات مــا زالــت مســتمرة ، الــذي تســبب بوفــاة مــا يقــارب  ســتة مليــون  شــخص 

في جميــع أنحــاء العــالم. هــذا و قــد اختلفــت طــرق النــاس في التعامــل مــع تلــك الأوبئــة  و مواجهتهــا 

باختــلاف الوســائل و الحقــب الزمنيــة والإمكانيــات المتاحــة. كــما تباينــت الآثــار التــي خلفتهــا هــذه 

الأوبئــة عــى المجتمعــات التــي اجتاحتهــا بــكل مفاجــئ .

هــذا و تلعــب التجمعــات العرقيــة و الاثنيــة دور كبــر  في توزيــع خارطــة الامــراض المعديــة 

.حيــث نلاحــظ مثــلا مــرض  )الخلايــا المنجليــة ( ينتــشر عــادة  بــن الشــعوب الافريقية5.والســبب في 

ذلــك لان الجماعــات الاثنيــة او العرقيــة دائمــا مــا تجمعهــا طقــوس  و عــادات معينــة او تقاليــد  مثــل 

ــد  ــذا بالتأكي ــة ، و كل ه ــن اجــل أداء  مراســيم معين ــع م ــة او التجم ــراد الاثني ــن اف ــما ب ــزواج في ال

يســاهم بانتشــار العــدوى للأوبئــة بــن تلــك الجماعــات.

p:m 19:58 4( منظمة الصحة العالمية ، مصدر سابق ،تاريخ الزيارة 2022/8/7 الساعة(

)5( شلدون واتس ، المرض و القوة و الامبريالية ، مصدر سابق، ص 12.
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المبحث الثاني 
دور القانون الدولي في حماية حقوق الانسان في ظل الاوبئة 

ــام  و  ــزي بنت ــد الفيلســوف الانكلي ــى ي ــرة ع ــدولي  لأول  م ــون ال ــح القان ــور مصطل ــع ظه م

ــذي  ــدولي  و ال ــون ال ــذي ظهــر عــام 1789 6. و بموجــب القان ــه ال ــذي اســتعمله لأول مــرة في كتاب ال

محــور اهتمامــه هــو حمايــة حقــوق الانســان بشــكل عــام  و يــزداد هــذا الــدور خــلال فــرة الحــروب 

ــدولي في حمايــة حقــوق الانســان خــلال  ــون ال ــاد دور القان ــة . و الســبب في ازدي و الكــوارث و الاوبئ

ــروس  ــة الفاي ــراءات مكافح ــاء اج ــت غط ــاك تح ــة للانته ــح عرض ــا تصب ــة انه ــر طبيعي ــروف الغ الظ

ــق اغــراض سياســية  تحــت ذريعــة  ــة لغــرض تحقي ــود الصحي و غرهــا و التعســف في اســتخدام القي

الاجــراءات الصحيــة الوقائيــة . و عليــه فــأن دور القانــون الــدولي يــزداد اهميــة في مثــل هــذه الظــروف 

مــن اجــل حمايــة حقــوق الانســان التــي كفلهــا القانــون الــدولي  في كل الظــروف الطبيعيــة او الغــر 

طبيعيــة.و كان هــذا المبحــث عــى مطلبــن الاول حــول تأثــر الاوبئــة عــى حقــوق الانســان في  العــالم 

و المطلــب الثــاني حــول دور منظمــة الصحــة العالميــة و القانــون الــدولي في حمايــة حقــوق الانســان في 

ظــل وبــاء كورونــا

المطلب الاول:  تأثير الاوبئة على حقوق الانسان في  العالم
ان الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان و الصــدار عــن منظمــة الامــم المتحــدة عــام 1948 قــد 

نــص في المــادة /3 منــه عــى )لــكل فــرد الحــق في الحيــاة والحريــة وســلامة شــخصه(7 . و بالتــالي فــان 

الحــق في الحيــاة و الحــق في الحريــة هــما مــن الحقــوق الملازمــة لــكل انســان . ولــه الحــق بممارســتهما 

و في كل الاوقــات و الظــروف لانهــما مــن الحقــوق المصانــة دوليــا .

و في نفــس الوقــت  فقــد اشــارت المــادة /2 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة و 

السياســية عــى ان كافــة الحقــوق المدنيــة و السياســية هــي حــق لجميــع البــشر دون اي تمييــز بــن 

شــخص و شــخص اخــر او جنــس او عــرق و في جميــع  الظــروف و ان عــى جميــع الــدول ان تقــوم 

بوضــع تشريعاتهــا الداخليــة بمــا ينســجم مــع بنــود هــذا العهــد و كل مــا يتعلــق بحقــوق الانســان8 .

وان في ظــل الوضــع الطبيعــي يمكــن ان نلاحــظ تطبيــق ســلس لجميــع حقــوق الانســان عــى 

مســتوى العــالم و خصوصــا العــالم الديموقراطــي و لكــن نــرى ان حقــوق الانســان تتعــرض الى التضيــق و 

الانتهــاك  خــلال الظــروف الغــر طبيعيــة . و ان مــن الحقــوق التــي تتعــرض الى الانتهــاك  في الظــروف 

الغــر طبيعيــة هــي الحــق بممارســة العمــل و كافــة الحقــوق الاقتصاديــة الاخــرى و التــي اكــد عــى 

ضمانتهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و الثقافيــة9.

)6( د.عصام العطية ، القانون الدولي العام ، مكتبة السنهوري ،ط/2005ص23.

)7( الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،منظمة الامم المتحدة ،1948،المادة/3.

)8( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ،منظمة الامم المتحدة ،1966،المادة /2.

)9( العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  ،منظمة الامم المتحدة ،1966،المادة /11.
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ــلام و  ــة و اع ــم  و صحاف ــن تعلي ــوق الاخــرى م ــة الحق ــل كاف ــل ب ــط  حــق العم ــس فق و لي

ــا .                         ــي  و غره ــمان الصح ــل و الض ــفر و النق الس

ان الكــم الهائــل لــكل الاعلانــات العالميــة و المواثيــق و العهــود و الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة 

بحقــوق الانســان قــد  اكــدت و بشــكل صــارم  عــى حمايــة و تطبيــق حقــوق الانســان و في جميــع دول 

العــالم دون اي تمييــز . و لكــن في نفــس الوقــت نلاحــظ ان حقــوق الانســان تتعــرض دائمــا للانتهــاك 

ــة او الظــروف الغــر طبيعيــة ) الاســتثنائية ( مثــل الكــوارث و الاوبئــة و  ســواء في الظــروف الطبيعي

ــام  ــوق الانســان او نظ ــام ديموقراطــي يحــرم حق ــة نظ ــام الدول ــا . وســواء كان نظ الحــروب و غره

دكتاتــوري لا يحــرم حقــوق الانســان .

حيــث كانــت الحــروب هــي اكــثر الظــروف الغــر طبيعيــة التــي تؤثــر و تنتهــك حقوق الانســان 

بــل ان الحــروب هــي اكــثر مــن يفتــك بالبــشر و يخلــف الضحايــا مــن البــشر و خصوصــا بــن المدنيــن 

و اخرهــا مــا حصــل في الحــرب العالميــة الثانيــة التــي تجــاوز عــدد القتــى مــن المدنيــن 40 مليــون او 

اكــثر10 .هــذا اضافــة الى  الخســائر الماديــة و الاقتصاديــة . 

حيــث ان القانــون الــدولي العــام في بدايتــه ظهــوره كان يســمى بقانــون الســلم و الحــرب  ثــم 

تطــور الى ان اصبــح يســمى بالقانــون الــدولي العــام و اســتقرت التســمية عليــه . لذلــك  ينظــم العلاقــة 

بــن الــدول في اوقــات الحــرب و الســلم11. و لكــن ظهــرت اضافــة الى الحــروب الاوبئــة و التــي هــي لا 

تقــل فتــكا بالبــشر عــن الحــروب .

ــالم  ــا يشــهدها الع ــي دائم ــتثنائية الت ــة الاس ــر طبيعي ــة هــي احــدى الظــروف الغ و ان الاوبئ

بشــكل عــام او مجموعــة اقليميــة . و ان انتشــار هــذه الاوبئــة يســبب الكثــر مــن الضحايــا البشريــة 

ــر  ــان تأث ــالي ف ــة و السياســية و غرهــا . و بالت ــة و الاجتماعي ــن الاضرار الاقتصادي ــر م ــك الكث و كذل

الاوبئــة عــى  حقــوق الانســان هــو تأثــر كبــر .

و بمــا ان مــن اهــداف  القانــون الــدولي هــي حمايــة حقــوق الانســان و تحــت اي ظــرف مــن 

ــوم  ــى مفه ــة ع ــو المحافظ ــه ه ــذ بدايت ــام من ــدولي الع ــون ال ــاس  للقان ــدف الاس ــروف و ان اله الظ

ــوق  ــة  الحق ــدف إلى حماي ــي ته افة، والَّت ــفَّ ــة والشَّ ــة الواضح ــر القانوني ــا بالأطُُ ــانية  وإحاطته الإنس

ــالم12. ــعوب في  الع ــة ش ــات  لكاف والحري

وان اخــر الاوبئــة  هــو وبــاء كورونــا 19 الــذي ضربــه اغلــب  دول العــالم والــذي في بدايتــه لم 

ــاء بشــكل متزايــد  ــاء و بمــرور الوقــت انتــشر هــذا الوب يكــن العــالم مــدرك مــدى خطــورة هــذا الوب

ــا  الســيطرة عــى  ــده هدفه ــدول اتخــاذ اجــراءات عدي في اغلــب دول العــالم مــما دفــع حكومــات ال

)10( د. اسماعيل عبد الرحمن ،القانون الدولي الانساني ،دار المستقبل العربي ،طبعة القاهرة ،2003،ص15.

)11( د. منير محمود الوتري، القانون ، مطبعة جامعة بغداد ،ط/1974 ، ص55.

)12( حيدر أدهم عبد الحي، دراسات في قانون حقوق الانسان، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009، ص 9.



214

الملف القانوني تأثير وباء كورونا ) كوفيد-19 ( على تطبيق القانون الدولي 

ــت اغــلاق الحــدود و المطــارات  ــد مــن الاجــراءات تضمن ــدول العدي ــاء  وفرضــت هــذه ال هــذا الوب

ــع   ــق اجــراءات الحجــر الصحــي و من ــك تطبي ــا وكذل ــة وخارجه ــل  داخــل الدول ــه النق ــاف حرك وايق

ــق الروضــات والمــدارس  ــم مــن خــلال غل ــك ايقــاف كل مســتويات التعلي ــزل وكذل الخــروج مــن المن

والجامعــات والانتقــال للتعليــم عــن بعــد) التعليــم الالكــروني( و تقيــد الاتصــالات واضافــه الى العديــد 

مــن الاجــراءات التــي قيــدت حقــوق الانســان. و لكــن في الحقيقــة ان هــذه الاجــراءات التــي اتخذتهــا 

الــدول فيهــا تقيــد وانتهــاك لحقــوق الانســان وان بعــض حكومــات الــدول قــد طبقــت هذه الاجــراءات 

والقيــود في زمــن وبــاء  كورونــا كان الهــدف منهــا الســيطرة عــى هــذا الوبــاء ولكــن يجــب ان يكــون 

تطبيــق هــذه الاجــراءات مقــرن بــشروط وذلــك لضــمان عــدم اســتخدامها لغــرض انتهــاك الانســان 

ولكــن مــن جهــة اخــرى نــرى ان بعــض حكومــات الــدول قــد اســتغلت فــره وبــاء كورونــا وقامــت 

بفــرض العديــد مــن الاجــراءات بحجــه الســيطرة الوبــاء ولكــن كان الهــدف منهــا هــو تقييــد حقــوق 

الانســان .

حيــث قامــت بعــض الحكومــات بالاعتــداء واعتقــال المواطنــن تحــت ذريعــة انتهــاك قواعــد 

الحجــر الصحــي وايضــا قامــت بمنــع حــق التظاهــر و الاعتصــام او اي مظهــر مــن مظاهــر الاحتجــاج  

ــى  ــض ع ــم والقب ــالات وده ــلات الاعتق ــن حم ــد م ــذت العدي ــات ونف ــك الحكوم ــه تل ــد سياس ض

المواطنــن مــن بــاب تعســف في  اســتعمال الســلطة في ظــل اجــراءات وبــاء كورونــا مــما يعــد انتهــاكا  

ــن  ــدم تمك ــو ع ــه ه ــرض من ــال الغ ــوم الاعتق ــق مفه ــروض تطبي ــن المف ــث م ــان ، حي ــوق الانس لحق

المتهــم مــن الهــرب و ليــس قصــد  اخــر ســواء كان في فــرة وبــاء كورونــا او  بدونــه13.و مــن حقــوق 

الانســان التــي تعرضــت للانتهــاك خــلال فــره وبــاء كورونــا هــي الحقــوق الاقتصاديــة كانــت مــن نتائج 

اجــراءات الحجــر الصحــي هــو الجلــوس في المنــزل وعــدم الخــروج وبســب هــذا الاجــراء فقــد الكثــر 

مــن المواطنــن عملهــم او الحــق في العمــل وبالتــالي انعكــس ســلبا عــى المســتوى المعيــي للمواطــن ، 

ان الحقــوق الاقتصاديــة  للإنســان والتــي كفلهــا القانــون الــدولي وجــب عــى الدولــة ان تقــوم بتعويض 

ــل  ــه للعم ــد فقدان ــك بع ــق و ذل ــكل لائ ــش بش ــتمرار بالعي ــن الاس ــن المواط ــا ليتمك ــن مادي المواطن

بســبب اجــراءات الحجــر الصحــي .وايضــا مــن حقــوق الانســان التــي تأثــرت في ظــل وبــاء كورونــا هــي 

حريــه الصحافــة والاعــلام حيــث فرضــت العديــد مــن  حكومــات الــدول قيــود عــى حريــه الصحافــة 

و حريــه التعبــر مــما تســبب بغلــق العديــد مــن القنــوات والصحــف والغــاء العديــد مــن المهرجانــات 

والحفــلات و التجمعــات والملتقيــات الثقافيــة والــورش والنــدوات. و هــذه الاجــراءات ادت بالنتيجــة  

إلى انتهــاك حقــوق الانســان مــن حيــث والتعبــر .وايضــا انعكــس ذلــك مــن حيــث تشريــع القوانــن او 

اصــدار تعليــمات او دعــم الســلطة الحاكمــة مــن خــلال منــع التظاهــرات او اجــراء الاســتفتاءات او اي 

تجمعــات سياســيه او اي نــوع مــن الاحتجاجــات ضــد الســلطة مــن خــلال تشريــع القوانــن والتعليمات 

التــي تمنــع كل هــذه المظاهــر الســلمية ، مســتغله الاجــراءات الوقائيــة المتخــذة في ظــل وبــاء لمــا يعــد 

)13( خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008م، ص 76.
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الملف القانوني
انتهــاكا صارخــا لحقــوق الانســان في  الظــروف الغــر طبيعيــة .و اصــدر المفوضيــة الســامية لحقــوق 

الانســان مبــادئ توجيهيــة خاصــة بكورونــا 19 . حيــث اعتــر المفوضيــة ان وبــاء كورونــا  يعتــر اصعــب  

اختبــار للمجتمعــات والــدول والأفــراد خــلال العــر الحديــث . و يجــب عــى الجميــع  ) حكومــات و 

افــراد ( التعــاون و التضامــن لمواجهــه هــذا الفايــروس ، مــن اجــل التخفيــف مــن اثــاره الاجتماعيــة و 

الاقتصاديــة و كذلــك اثــاره الســلبية التــي لحقــت بحقــوق الانســان نتيجــة اجــراءات الحجــر الصحــي 

التــي اتخذتهــا الــدول لمواجهــه الفايــروس المســتجد14 .

ــة  ــي حماي ــي ف ــون الدول ــة و القان ــة العالمي ــة الصح ــي: دور منظم ــب الثان المطل
ــا ــاء كورون ــل وب ــي ظ ــوق الانســان ف حق

تعتــر منظمــة الصحــة العالميــة مــن  وكالات الأمــم المتحــدة المختصــة بالصحــة، تأسســت عــام 

1946وحاليــا تضــم 194 دولــة عضــوًا و مقرهــا الرئيــي في جنيف . وتعمــل و بجهود اســتثنائية المنظمة 

في جميــع دول العــالم لغــرض لتعزيز  أعــى مســتوى مــن الصحــة بحيــث يمكــن ان يصل لجميــع النــاس 

دون اي تمييــز بــن العــرق أو الديــن أوبــن  نــوع الجنــس أو الاتجــاه الســياسي أو الجانــب الاقتصــادي 

أو الاجتماعــي. ان هــدف رســالة منظمــة  الصحــة العالميــة هــو تعزيــز الصحــة والحفــاظ عــى ســلامة 

العــالم  اجمــع وخدمــة النــاس الضعفــاء. مــن اجــل الحصــول عــى رعايــة صحيــة ملائمــة وغــر مكلفــة 

باعتبارهــا  حــق مــن حقــوق الإنســان و التــي كفلهــا القانــون الــدولي ، والرعايــة الصحيــة الشــاملة هــي 

مبــدأ أســاسي يسرشــد بــه عمــل المنظمــة15 . و تعتــر جمعيــة الصحــة العالميــة بانهــا الجهــاز المركــزي و 

الرئــاسي لمنظمــة الصحــة العالميــة ، وتتكــون مــن الــدول الأعضــاء الـــ194 في المنظمــة .ان اول المشــاكل 

ــا زال  ــث م ــه حي ــبب ل ــا و المس ــاء كورون ــدر وب ــي مص ــة ه ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــي واجه الت

الســبب الرئيــي للوبــاء مختلــف عليــه حيــث ان البعــض يعتــر انــه تــم نقلــه الى الصــن مــن خــلال 

تقنيــة  النانــو او المعــروف باســم الطــب النانــوي16 . و البعــض يعــزا الســبب لانتقالــه مــن الخفافيــش 

او تــسرب  مــن المختــرات البيولوجيــة  و الاحتــمالات كثــرة في هــذا الصــدد  و لحــد الان لم يحســم 

ــات  ــط ترجيح ــا فق ــة انم ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــن قب ــا م ــاء كورون ــور وب ــي لظه ــبب الحقيق الس

ــان في  ــة ووه ــا في مدين ــاء كورون ــاف وب ــذ اكتش ــة و من ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــة .و عكف محتمل

ــة واســعة عــى مســتوى العــالم  ــم انتشــاره الى اغلــب دول العــالم عــى قيامهــا بحمل الصــن و مــن ث

و اســتنفرت كل كوادرهــا و الاخصائيــن مــن اجــل الحــد مــن انتشــار هــذا الوبــاء و مــن ثــم القضــاء 

عليــه . حيــث قامــت منظمــة الصحــة العالميــة بنــشر كافــة اجــراءات الوقايــة مــن الفايــروس و كذلــك  

)14( المفوضيــة الســامية لحقــوق الانســان ، مبــادئ توجيهيــة خاصــة بكوفيــد 19 ، موقــع المفوضيــة الســامية لحقــوق الانســان 

2020،

)15( منظمــة الصحــة العالميــة ، موقــع منظمــة الصحــة العالميــة  ، وقــت و تاريــخ الزيــارة AM 12:39  في 2022/8/15 ،مصــدر 

ســابق

)16( د. ناصر محي الدين ملوحي  ، الطب النانوي-طب تقنية النانو ، دار الغسق للنشر ، سوريا ، 2019 ،ص160 .
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الملف القانوني تأثير وباء كورونا ) كوفيد-19 ( على تطبيق القانون الدولي 

توفــر كافــة العلاجــات المطلوبــة للمصابــن و مــن ثــم بــدأت و بالتعــاون مــع كــرى شركات الادويــة 

مــن اجــل التوصــل الى اكتشــاف لقــاح امــن و فعــال ضــد فايــروس كورونــا . 

وان عمــل المنظمــة في مواجهــة وبــاء كورونــا لم يكــن ســهلا فقــد  واجهــت الكثــر مــن الصعــاب 

ــا منظمــة الصحــة  ــي فرضته ــاك بعــض الحكومــات تعــارض الاجــراءات الت و المشــاكل و خصوصــا هن

العالميــة .ان الصحــة العامــة  تتطلــب تعــاون العديــد مــن  الأشــخاص القانونيــن الدوليــن وذلــك  لأنهــا 

تدخــل في صميــم الســيادة التــي تتمتــع بهــا الــدول المســتقلة، ومــن اجــل نجــاح السياســة الدوليــة 

للصحــة العامــة  فــان ذلــك يتطلــب  التعــاون بــن الــدول نفســها و بــن منظمــة الصحــة العالميــة وايضــا 

التعــاون بينهــا و بــن  المنظــمات الدوليــة الاخــرى  و منهــا المنظــمات الدوليــة غــر الحكوميــة والاتحــاد 

الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر  والهــلال الأحمــر وأطبــاء بــلا حــدود  والبنــك الــدولي ومنظمــة 

التجــارة الدوليــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة نفســها. لذلــك دأبــت منظمــة الصحــة العالميــة عــى  فتــح 

بــاب التعــاون مــع مختلــف المنظــمات  و العلــماء و في  مختلــف الاختصاصــات بهــدف ايجــاد  الطــرق 

المناســبة للســيطرة عــى هــذا الوبــاء .بحــث يمكــن للديموقراطيــة العالميــة ان تتجــاوز حــدود الجغرافيــة 

للــدول مــن اجــل المســاهمة في القضــاء عــى هــذا الوبــاء17.ان مــن واجــب  الــدول الأعضــاء في المنظمة 

الدوليــة ان تقــوم بتقديــم تقاريــر و بشــكل ســنوي لمنظمــة الصحــة العالميــة تتعلــق بكافــة الاجــراءات 

ــذي   ــك مــدى التقــدم ال ــل المنظمــة نفســها  و كذل ــم  اعتمادهــا مــن قب ــي ت ــدة الت ــر الجدي والتداب

تحقــق  مــن اجــل رفــع و تحســن صحــة مواطنيهــا و الخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــم . و مــن حيــث 

الجانــب العمــي تعمــل الأمانــة والمكاتــب مبــاشرة مــع الــوزارات ذات الصلــة في الــدول الأعضــاءء , 

.ويحــق للمنظمــة الدوليــة تشــكيل و انشــاء علاقــات رســمية مــع المنظــمات غــر الحكوميــة الاخــرى 

مبنيــة عــى أســاس منحهــا وضــع استشــاري . و ان أي اتصــال مــع منظمــة مــن المنظــمات الوطنيــة 

غــر الحكوميــة فأنــه  يخضــع لموافقــة الدولــة العضــو التــي تتواجــد فيهــا تلــك المنظــمات الاخــرى و 

ايضــا مــن جهــه اخــرى تســتطيع  الجمعيــة ان تقــوم بتطويــر وعقــد المعاهــدات الدوليــة و التــي تكــون 

لاحقــا مفتوحــة مــن اجــل ان يتــم المصادقــة عليهــا مــن قبــل الــدول الأعضــاء في المنظمــة الدوليــة ، 

ــة  ــا في المصادق ــدول الاعضــاء بإعــلان خــلال ســتة اشــهر  عــن رغبته ــن ال ــة م ــزم كل دول ــث تلت بحي

ــب  ــك فيج ــل بذل ــاء العم ــدول الاعض ــن ال ــة م ــت أي دول ــدة او لا. وإذا رفض ــدة الجدي ــى المعاه ع

ــة   ــة العالمي ــة الصح ــر دور منظم ــض . و لا يقت ــباب الرف ــان اس ــم و بي ــة تقدي ــة الرافض ــى الدول ع

ــذ  ــل يمكــن للمنظمــة ان تقــوم بتنفي ــة فقــط ، ب ــة الدولي عــى  إعــداد التشريعــات الخاصــة بالصحي

انشــطة عديــدة بهــدف تطويــر الظــروف الصحيــة لدولــة معينــة ، مــن خــلال تمويــل هــذه الانشــطة 

مــن مســاهمات  و ترعــات خاصــة خــارج  بنــود الميزانيــة. وفي حــالات الكــوارث و الطــوارئ، تقــوم 

ــة في منظمــة الأمــم المتحــدة،  ــة بالتعــاون مــع المنظــمات الاخــرى ذات الصل منظمــة الصحــة العالمي

ــبروغ ، اســبانيا ، 2020،  ــا ،نــشرة غلاكــي  غوتن ــة ،فلســفة في ازمــة فــيروس كورون ــي ،جائحــة الديموقراطي ــل انيراريت )17( دانيي

ص11.
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وتشــارك في اللجنــة الدائمــة المشــركة بــن الــوكالات.ادت اجــراءات منظمــة الصحــة العالميــة مــن اعــلان 

ــود عــى  ــا قي ــود ومنه ــا الى احــداث مهمــة و فــرض قي ــاء كورون ــة بســبب وب ــة الطــوارئ الصحي حال

التعليــم مــن خــلال منصــات الكرونيــة للتعليــم الالكــروني18 .والصحــة و حقــوق الانســان و الحريــات 

ــام منظمــة  ــي اســتغلت قي ــدول الت ــا  بعــض الانتهــاكات مــن بعــض ال ــود  قــد رافقته . و هــذه القي

ــى  ــا ع ــاء كورون ــار وب ــع انتش ــا م ــي تزامن ــر الصح ــلاق و الحج ــد الاغ ــرض قواع ــة بف ــة العالمي الصح

مســتوى العــالم . حيــث ان بعــض الــدول ذهبــت بإصــدار بعــض التشريعــات و التعليــمات التــي تقيــد  

او تنتهــك بعــض حقــوق الانســان . لذلــك ســارعت منظمــة الصحــة العالميــة عــى التأكيــد عــى عــدم 

انتهــاك أي حــق مــن حقــوق الانســان . و ان جميــع حقــوق الانســان هــي مصانــة و مكفولــة دوليــا 

ــة  ــر منظمــة الصحــة العالمي ــي تعت ــة و الت ــق الدولي ــات  و المواثي ــدولي و الاعلان ــون ال بموجــب القان

هــي جــزء مــن هــذا النظــام الــدولي19.و لكــن في نفــس الوقــت هنــاك العديــد مــن الانتقــادات التــي 

ــل  ــان في ض ــوق الانس ــة حق ــا و حماي ــاء كورون ــع وب ــا م ــة في تعالمه ــة العالمي ــة الصح ــت لمنظم وجه

اجــراءات الوقائيــة التــي فرضتهــا المنظمــة . فالبعــض اتهــم المنظمــة بعــدم تعاملهــا بشــكل جــدي و 

ــاء لأغلــب دول العــالم . و البعــض الاخــر انتقــد المنظمــة  ــاء مــما ســبب انتشــار الوب سريــع مــع الوب

الدوليــة بالازدواجيــة بالتعامــل مــع الــدول بخصــوص الوبــاء و الاجــراءات الوقائيــة التــي طبقتهــا او 

التــي فرضتهــا المنظمــة عالميــا . و البعــض الاخــر اتهــم المنظمــة بالانحيــاز لبعــض الــدول دون غــرى 

مــن حيــث توزيــع  العلاجــات و كذلــك اللقاحــات الخاصــة بالفــروس حيــث شــاهدنا خارطــة توزيــع  

اللقاحــات عــى مســتوى العــالم هنــاك تبايــن في عمليــة توزيــع  اللقاحــات عــى مســتوى العــالم لصالــح 

دول معينيــة دون دول اخــرى  بشــكل غــر عــادل .و ايضــا وجهــت بعــض الانتقــادات لمنظمــة الصحــة 

ــان  ــوق الانس ــت حق ــي انتهك ــدول الت ــض ال ــق بع ــا بح ــي اتخذته ــراءات الت ــوص الاج ــة بخص العالمي

تحــت ذريعــة القيــود التــي فرضتهــا المنظمــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء . حيــث اســتغلت هــذه الــدول 

اجــراءات القيــود مثــل الحجــر الصحــي و غرهــا لارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الانســان ولكــن بالمقابــل 

لم نــرى رد  قعــل قويــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة لحمايــة حقــوق الانســان مــن الانتهــاك و 

وضــع حــد الى هــذه الترفــات مــن بعــض الــدول في ضــل انتشــارات الاوبئــة عالميــا . و الخــوف مــن 

تكــرار هكــذا انتهــاكات لحقــوق الانســان في حــال تعــرض البشريــة لموجــات جديــدة مــن الاوبئــة عــى 

مســتوى العــالم . 

)18( فاطمة احمد الخزاعلة ،الاتصال و تكنولوجيا التعليم ،دار امجد للنشر و التوزيع ،عمان ،2005،ص40.

)19( منظمة الصحة العالمية ، مصدر سابق ، حالة الطوارئ كوفيد19.تاريح  الزيارة 2022/8/16 الساعة 13:46.



218

الملف القانوني تأثير وباء كورونا ) كوفيد-19 ( على تطبيق القانون الدولي 

المبحث الثالث
مدى تأثير وباء كورونا على حقوق الانسان  في العراق

ــب  ــى اغل ــد صــادق ع ــراق ق ــم المتحــدة و ان الع ــة الام ــراق عضــوا  في منظم ــار الع ان اعتب

المواثيــق و الاتفاقيــات و الاعلانــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الانســان و تعهــد بالتعامــل وفــق مــا 

نصــت عليــه  هــذه القوانــن الدوليــة فيــما يتعلــق بحقــوق الانســان . و كذلــك ان عضويــة العــراق في 

المنظــمات و الــوكالات المتفرعــة مــن منظمــة الامــم المتحــدة لنفــس الغــرض ايضــا رتبــت عــى العــراق 

الالتــزام بــكل المعايــر الدوليــة عنــد تشريــع القوانــن الداخليــة المتعلقــة بحقــوق الانســان. بمــا فيهــا 

حــق التعليــم و التعبــر و الصحــة و حــق المســاواة بــن الافــراد في كل المجــالات20.و قــد تأثــر العــراق 

ــد اتخــذت  ــا فق ــاء كورون ــر انتشــار وب ــى اث ــر . و ع ــا و بشــكل كب ــاء كورون ــالم بوب ــة دول الع كبقي

ــه منظمــة  ــا اقرت ــا لم ــا تطبيق ــاء كورون ــة ضــد وب ــد مــن الاجــراءات الوقائي ــة العدي ــة العراقي الحكوم

ــك الاجــراءات  ــرت نتيجــة تل ــد  فــان حقــوق الانســان في العــراق قــد تأث ــة . و بالتأكي الصحــة العالمي

الصحيــة الوقائيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة العراقيــة خــلال فــرة انتشــار وبــاء كورونــا 19 .و كان هــذا 

ــا عــى حقــوق الانســان  في العــراق و المطلــب  ــاء كورون ــر وب المبحــث عــى مطلبــن الاول حــول تأث

ــا . الثــاني حــول دور التشريعــات العراقيــة في حمايــة حقــوق الانســان في ظــل وبــاء كورون

المطلب الاول: تأثير وباء كورونا على حقوق الانسان  في العراق
 منــذ قيــام الدولــة العراقيــة  الحديثــة عــام 1921  لم يشــهد العــراق مؤسســة او ســلطة رقابيــة 

قضائيــة حقيقــة تمــارس الرقابــة الدســتورية عــى حمايــة حقــوق الانســان و منــع انتهاكهــا عندمــا صــدر 

القانــون الأســاسي)وهو اول دســتور للدولــة العراقيــة الحديثــة( عــام 1925 21 .انمــا حصــل العكــس فقــد 

شــهد العــراق اوقــات مظلمــة بخصــوص انتهــاك حقــوق الانســان و اخطرهــا  كان خــلال فــرة النظــام 

الســابق حيــث  كانــت الحقــوق والحريــات يتــم انتهاكهــا تحــت  ذريعــة المــادة )42( مــن الدســتور 

المؤقت22. 

و كان مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل يتــولى اصــدار القوانــن والقــرارات التــي تســمح بانتهــاك  

حقــوق الانســان . و الجميــع قــد شــاهد و ســمع  بقــرارات قطــع اليديــن والاذن وجــدع الأنــف ووشــم 

الجبهــة و غــر  ذلــك مــن قوانــن التــي تنتهــك الحقــوق والحريــات . و بعــد عــام 2003 و التغــر الــذي 

حصــل في العــراق وتبنــي النظــام الجديــد الديمقراطــي  مــن خــلال قيــام الشــعب العراقــي بالتصويــت 

عــى  دســتور 2005 ، و هــذا الدســتور كان ضامــن و كفيــل لكافــة حقــوق الانســان .

ــن  ــا  للمواطن ــات جميعه ــة الحقــوق و الحري ــد 2005 اهمي ــي الجدي ــاول  الدســتور العراق تن

بالتســاوي  و نظــرا لأهميــة حقــوق الانســان فــأن الدســتور العراقــي قــد خصــص البــاب الثــاني كلــه  

)20( د . محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1961، ص892.

)21( دستور 1925 ، القانون الاساسي.

)22( الدستور الموقت  ،1970/ المادة 42.
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ــأن  ــك  ف ــادة ) 46 (23 .و بذل ــة الم ــادة ) 14 ( الى نهاي ــن الم ــة  م ــات العام ــوق الانســان و الحري لحق

المــشرع العراقــي قــد  خصــص ) 33 ( مــادة في الدســتور العراقــي تنظــم احــكام حقــوق الانســان و 

الحريــات . و يرجــع  الســبب لاهتــمام المــشرع  العراقــي بحقــوق الانســان بهــذا الشــكل الكبــر . هــو 

بســبب مــا  كان العــراق يعانيــه مــن ظلــم  و تقييــد لحقــوق الانســان و الحريــات في زمــن الانظمــة 

الســابقة  قبــل 2003.

وعليــه نلاحــظ ان الدســتور ان كان ينظــم العلاقــة بــن ســلطات الدولــة انــه في نفــس الوقــت 

ــع  ــع و في جمي ــه الجمي ــات في مواجه ــوق الانســان و الحري ــة حق ــة لحماي ــر  الدســتور اداة فعال يعت

الاحــوال24.

ــدول  ــب ال ــذت اغل ــي . اتخ ــاء عالم ــا وب ــاء كورون ــة  وب ــة العالمي ــة الصح ــلان منظم ــع اع وم

اجــراءات وقائيــة و اعلــت حالــت الطــوارئ الصحيــة و العــراق لا يختلــف عــن بقيــة دول العــالم في 

هــذا المجــال . فتــم اعــلان الحظــر التــام و مــن ثــم اعــلان حظــر التجــوال الصحــي الجــزئي و تــم اغــلاق 

المــدارس و الجامعــات و الانتقــال بشــكل كامــل الى نظــام التعليــم عــن بعــد ) التعليــم الالكــروني ( 

و غلــق المطاعــم و المقاهــي و مراكــز التجمــع و اصــاب الحيــاة  شــلل شــبه تــام مــما تعطلــت مرافــق 

الحيــاة الضروريــة للمواطنــن .و هــذا بالتأكيــد  قــد اثــر بشــكل كبــر عــى حقــوق الانســان في العــراق 

. و تعرضــت للتضيــق و في بعــض الاحيــان للانتهــاك مــن قبــل الســلطة مــن خــلال اجــراءات الحجــر 

الصحــي و كافــة الاجــراءات الاخــرى التــي اتخذتهــا الحكومــة مــع انتشــار وبــاء كورونــا .

المطلــب الثانــي: دور التشــريعات العراقيــة فــي حمايــة حقــوق الانســان فــي ظــل 
وبــاء كورونــا

ــد و  ــاة هــو مــن اهــم حقــوق الانســان التــي يجــب حمايتهــا مــن أي تهدي ان الحــق في الحي

ــن   ــن م ــة المواطن ــات بحماي ــوم الحكوم ــي ان تق ــة ه ــة في أي دول ــات أي حكوم ــم واجب ــن اه ان م

هــذه التهديــدات التــي تمــس صحــة و ســلامة المواطنــن . و اذا اردنــا تقييــم اداء او عمــل أي حكومــة 

معينــة فــان اهــم معايــر نجــاح تلــك الحكومــات هــي مــدى اهتمامهــا بحقــوق الانســان لمواطنيهــا ، 

امــا اذا فشــلت تلــك الحكومــات في حمايــة حقــوق الانســان لمواطنيهــا فهــاذا دليــل عــى فشــل تلــك 

ــي  ــك الحكومــات ان ترتقــي دائمــا مــن المســتوى الداخــي الوطن ــك يجــب عــى تل الحكومــات ، لذل

ــة  ــات متوافق ــك الحكوم ــة لتل ــت التشريعــات الداخلي ــم الا اذا كان ــدولي و هــذا لا يت الى المســتوى ال

مــع قواعــد القانــون الدوليــة مــن حيــث معايــر حقــوق الاســان المتعــددة و التــي يجــب ان تضمــن 

تلــك المعايــر في الوســائل القانونيــة التــي تتخذهــا الــدول لحمايــة حقــوق الانســان ســواء كانــت تلــك 

)23( دستور جمهورية العراق ، دستور 2005، المواد )46-14(.

)24( د. احمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق و الحريات .دار الشروق ، القاهرة ، 2000،ص22.
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الوســائل دســتورية  او  تشريــع عــادي او وســائل ذات طبيعــة قضائيــة او سياســية25.

ــة  ــيس جه ــم تأس ــد  ان يت ــة كان لاب ــان في الدول ــوق الانس ــي لحق ــق الفع ــمان التطبي و لض

مختصــة  تتــولى مهمــة ممارســة الرقابــة عــى اعــمال الســلطة التنفيذيــة و الســلطة التشريعيــة عنــد 

تنفيذهــا للقوانــن و عــدم تجاوزهــا او انتهاكهــا لحقــوق الانســان اثنــاء قيــام تلــك الســلطات بواجبتهــا 

ــد  ــذا التعســف ق ــا بموجــب الدســتور و نتيجــة له او التعســف في اســتغلال الســلطات الممنوحــة له

يــؤدي الى انتهــاك لحقــوق الانســان ، و عليــه  فقــد  تأسســت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بموجــب الامــر 

)30( لســنة 2005 و المعــدل بموجــب قانــون التعديــل الاول رقــم ) 25( لســنة 2021 ، لتقــوم هــذه 

المحكمــة بممارســة اعمــل الرقابــة الفعليــة عــى دســتورية القوانــن اضافــة الى اختصاصــات اخــرى26 . 

ومــن ان تــم تشــكيل المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــام 2005 فــان هــذه المحكمــة قــد لعبــت دور فعــال 

و حقيقــي في حمايــة حقــوق الانســان مــن الانتهــاكات و التجــاوزات مــن قبــل الســلطة التشريعيــة او 

الســلطة التنفيذيــة و ذلــك لان حمايــة حقــوق الانســان يعتــر الهــدف الاهــم للرقابــة الدســتورية .

ــرارات  ــا بإصــدار ق ــة( تســمح له ــة طــوارئ صحي ــاذ )حال ــة الى اتخ ــة العراقي ــت الحكوم ذهب

ــع اتخــاذ  ــا المســتجد(، م ــروس) كورون ــن انتشــار فاي ــة للحــد م ــر اســتثنائية و صارم واجــراءات تعت

بعــض التدابــر التــي تعتــر ضروريــة لحمايــة حقــوق الإنســان ومــن ضمنهــا الحــق في الحيــاة 

ــم  )55( لســنة 2020 27. وبموجــب  ــواني المرق ــر الدي ــة  الأم ــة العراقي ــذا و اصــدر الحكوم والصحة.ه

هــذا الامــر فقــد  تشــكلت اللجنــة العليــا للصحــة والســلامة الوطنيــة برئاســة الســيد رئيــس الــوزراء 

هدفهــا القيــام  بتعزيــز الاجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة في مجــالات الوقايــة الصحيــة والســيطرة 

ــن  ــاظ عــى ســلامة وصحــة المواطن ــدف  الحف ــا  ، به ــاء كورون ــن وب ــة م ــة واجــراءات التوعي الصحي

،وقــد اتخــذت الحكومــة العراقيــة قــرارات عديــدة بهــذا الصــدد  مــن خــلال اللجنــة العليــا للصحــة 

والســلامة الوطنيــة، للوقايــة مــن انتشــار فــروس كورونــا ، منهــا قــرارات تتعلــق بالخدمــات المجانيــة 

مثــل الاتصــالات في و الانرنيــت او اقــات الامتحانــات و التنقــل و غرهــا . و تــم فــرض حظــر التجــوال 

الجــزئي  مــع بعــض الاســتثناءات و متابعــة اســعار المــواد الغذائيــة و غرهــا مــن المــواد الضروريــة و 

تعطيــل الــدوام  الرســمي في اغلــب المؤسســات الرســمية  و كذلــك وضــع اليــة وقائيــة لعــودة العراقيــن 

مــن الخــارج و تهيئــة مراكــز فحــص و ايــواء لهــم . 

و تأجيــل اســتيفاء الروســم و الايجــارات و تســديد الاقســاط مــما يســاهم في التخفيــف عــن 

ــاعدة  ــب لمس ــك  أي رات ــن لا يمل ــوارئ لم ــة ط ــص منح ــة الى تخصي ــي . اضاف ــن العراق ــل المواط كاه

العوائــل الفقــرة خــلال فــرة كورونــا . و ايقــاف الــدوام في المــدارس و الجامعــات و الانتقــال للتعليــم 

)25( د. حميد حنون خالد ، حقوق الانسان ،مكتبة السنهوري ،ط1 ،بغداد ،2015 ، ص 237.

)26( دستور جمهورية العراق ،  دستور 2005 ، المادة / 93.

)27( الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ، الامــر الديــواني رقــم )55( لســنة  2020 ، موقــع الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ، تاريــخ 

/http://cabinet.iq الزيــارة 2022/8/16 الســاعة 19:44.
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عــن بعــد ) التعليــم الالكــروني (28.و هنــا واجهــه التعليــم مشــاكل كبــرة حــول مهــارات التعليــم عــن 

البعــد  و طريقــة اســتخدام منصــات التعليــم  الالكــروني و تنميــة مهــارات اســتخدامها 29.مــع توفــر 

البيئــة المناســبة لــه . 

اضافــة الى تتكيــف الحمــلات الدعائيــة و الاعلاميــة لكافــة اجــراءات الوقايــة مــن الفــروس و 

كذلــك توفــر اماكــن للعــزل و الحجــر الصحــي و توفــر كافــة العلاجــات و مــن ثــم توفــر اللقاحــات 

عندمــا تــم اقرارهــا مــن قبــل  منظمــة الصحــة العالميــة ،و ايضــا قامــت  بتوفــر كل البيئــة الصحيــة 

ــر  ــا ،  و الكث ــروس كورون ــم مــن فاي ــم و وقايته ــزلاء لحمايته ــة للن ــة الســجون العراقي ــة في كاف الامن

مــن الاجــراءات و التعليــمات التــي اصدرتهــا الســلطة التشريعيــة و التنفيذيــة في ســبيل الســيطرة عــى  

انتشــار وبــاء كورونــا بشــكل واســع .

ــدم  ــى ع ــا ع ــة و حرصه ــة العراقي ــا الحكوم ــي اتخذته ــراءات الت ــذه الاج ــم كل ه ــن رغ ولك

ــت  ــه حصل ــدة ، فأن المســاس بحقــوق الانســان خــلال هــذه الفــرة و في ضــل هــذه الاجــراءات المقي

ــرة  ــن م ــثر م ــع حــق التظاهــر لأك ــا من ــراق و منه ــوق الانســان في الع ــاكات لحق ــن الانته ــد م العدي

ــة  ــة بحري ــوق الانســان المتعلق ــك تعرضــت حق ــة و كذل ــع التجــوال او الاجــراءات الوقائي بداعــي من

ــوق  ــت حق ــا تعرض ــرة . و ايض ــذه الف ــلال ه ــة خ ــل الحكوم ــن قب ــررة م ــاكات متك ــر الى انته التعب

ــات  ــر الخدم ــة عــن توف ــاكات متكــررة في ضــل عجــز الحكوم ــة الى انته ــة و الخدمي الانســان الصحي

للمواطنــن خــلال فــرة الحجــر الصحــي . وقــد وثــق تقريــر العالمــي لحقــوق الانســان لســنة 2021 30. 

ــا . ــاء كورون تراجــع حقــوق الانســان خــلال فــرة وب

)28(  حيــدر طالــب ميــدي الاحمــر ،التعليــم  الالكــتروني و امكانيــة تطبيقــه في العــراق ، مجلــة كليــة التربيــة الاساســية ، جامعــة 

بابــل، العــدد2 ، العــراق  ، 2010.
(29) OECD (2018), The Future of Education and Skills: Education 2030, OECD Publishing, Paris, 
http://www.oecd.org/education/2030/E20%2030Position20%Paper05.04.2018)20%).pdf.

)30( التقرير العالمي لحقوق الانسان لسنة 2021 ، منظمة حقوق الانسان .
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الخاتمة:
ان انتشــار وبــاء كورونــا في اغلــب بلــدان العــالم قــد ســبب الاربــاك و الاحــراج في نفــس الوقــت 

لمعظــم دول العــالم . حيــث ان اغلــب الــدول لم تكــن مســتعدة الى مثــل هــذا  الوبــاء لذلــك ســارعت 

لأتخــاد كافــة الاجــراءات و بشــكل عاجــل مــما ســبب انتهــاك لحقــوق الانســان خــلال فــرة الاجــراءات 

الوقائيــة و عليــه  توصــل الباحــث الى العديــد مــن النتائــج  و التوصيــات و كالاتي :

لًا: النَّتائج أوَّ
ان المواثيــق الدوليــة  قــد نصــت عــى حمايــة حقــوق الانســان و في جميــع الظــروف الطبيعيــة و . 1

الغــر طبيعيــة مــع بعــض الاســتثناءات خــلال التدابــر الوقائيــة بــشرط  عــدم المســاس بحقــوق 

الانســان.

ان حقــوق الإنســان قــد نــص عليهــا القانــون الــدولي و جميــع المواثيــق الدوليــة و يجــب الحفــاظ . 2

عليهــا .

ان وبــاء  كورونــا فــرض بعــض القيــود المتعلقــة ببعــض حقــوق الانســان وذلــك مــن اجــل اســتمرار . 3

حــق الحيــاة .

عــدم التمييــز بــن أي مــن العــرق و الديــن و القوميــة او المناطــق . لان حقــوق الانســان هــي . 4

ــز بينهــم . لجميــع البــشر دون أي تميي

ــوق الانســان يجــب ان تكــون اســتثنائية و محــددة . 5 ــود عــى حق ــات لأي قي ان اصــدار الحكوم

ــاء . ــاء و تــزول هــذه القيــود عنــد انتهــاء الوب بفــرة الوب

كل المواثيــق الدوليــة قــد اعتــرت القيــود الاســتثنائية عــى حقــوق الانســان بانهــا تهــدد حيــاة . 6

الانســان و تعرضــه للخطــر .

ثانياً: التَّوصيات  
ان وبــاء كورونــا قــد اثبــت للجميــع  ان العــالم مرتبــط مــع بعضــه و ان مصــر البعــض هــو مــن . 1

مصــر الــكل و العكــس ايضا .  

افهــام المجتمعــات بــكل مــا يتعلــق بإجــراءات التقيــد و منهــا حــالات الطــوارئ  و معرفــة مــا لــه . 2

و مــا عليــه خــلال هــذه الفــرة .

وضــع شروط واضحــة لإعــلان حــالات الطــوارئ  و تقنينهــا بشــكل واضــح ومحــدد الصلاحيــات و . 3

المــدة .

الاتفــاق عــى اعــداد وثيقــة دوليــة جديــدة ملزمــة للجميــع  تنظــم فيهــا كل مــا هــو مســتجد  . 4
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ــاء  ــك لتــلافي الانتهــاكات التــي حصلــت لحقــوق الانســان خــلال فــرة وب ــا و ذل مــا بعــد كورون

ــا  . كورون

مــن المفــروض توجيــه و اجبــار حكومــات الــدول عــى تحديــد مفهــوم القــاء القبــض و الاعتقــال . 5

و تحديــد ذلــك ضمــن نصــوص قانونيــة صريحــة.




